
 أقفلـــت مـــدن العالـــم تباعـــا بســـبب 
الخـــوف مـــن تفشـــي فايـــروس كورونا 
وبقي البشر في منازلهم لمدة ثلاثة أشهر 
متواصلة، يتعاركون مع العزلة، ويواجه 
معظمهـــم تصدّع وهم جبروت الإنســـان 
المعاصـــر، ويتفرّج بعضهـــم الآخر على 
شـــبه انهيـــار الاقتصاد العالمـــي، القائم 
على استغلال الموارد البشرية والطبيعية 
على الســـواء، أمام انتكاســـة أو احتمال 
انتكاســـة الجهاز التنفسي البشري أمام 

الفايروس.
واليـــوم، بعد أن بـــدأت الحياة تعود 
شـــيئا فشـــيئا إلى تلك المدن مع تصاعد 
الخوف من عودة انتشار الوباء مع بداية 
فصل الخريف، نتأمل في بشر المدن وفي 
معظم وجوههم المقنعة بقناع هزيل يشي 
بما طـــرأ علـــى ملامحهـــم الداخلية من 

تغيير.
وليـــس القناع الواقي هـــذا إلاّ مجرد 
دليل بصري على ما اختبروه خلال فترة 
الحجـــر من مشـــاعر شـــديدة الاختلاف 
والقوة. مشاعر ومواقف وجودية امتدت 
مـــن الخوف والقلق والشـــك وصولا إلى 

الجشع والأنانية والعنصرية.
ســـاكنو تلك المـــدن العظيمة تاريخيا 
أو الطاغية سياســـيا على مدن أخرى من 
العالم، يبدو معظمهم اليوم أكثر من يوم 
آخر يشبهون ما رسمه الفنان التشكيلي 
والفنـــان  الـــرواس،  محمـــد  اللبنانـــي 
اللبناني/ الأرجنتينـــي إميليو طراد في 

لوحاته.
الفنـــان  عنـــد  البشـــرية  الكائنـــات 
إميليو طراد تنتصب في وســـط لوحاته 
ملوّحـــة برمـــال ماضيـــة وغبـــار وقـــد 
امتصت ما اســـتطاعت من ألوان باهتة. 
هي شـــخوص من هـــذا الزمـــن، ولكنها 
أيضـــا مـــن الماضـــي. كائنـــات مُســـمرّة 
فـــي أرضهـــا تنظر إلـــى المشُـــاهد نظرة 
واهيـــة خالية من أي تعبيـــر غير مُدركة 
خصوصية المكان الـــذي أحضره الفنان 
لها، لأنه مـــكان مفتوح يتشـــارك فيه كل 

البشر.
الآلات  إلـــى  أقـــرب  هـــي  شـــخوص 
البشـــرية التـــي تتـــم صناعتهـــا اليوم 
على الرغم من هيئاتها الإنســـانية التي 
اســـتمدت ”ملابســـها“ من عصور ذهبية 

فائتة.
ليست الأمكنة التي غرز فيها إميليو 
طراد شـــخوصه شـــبه البشـــرية خارج 
هذه المنظومـــة المهُجنة والغرائبية. فهي 
مزيج خصب من مشـــاهد وبنى هندسية 
مـــن لوحات وجداريـــات لفناني النهضة 
الكلاســـيكي  الفن  وعمالقـــة  الأوروبيـــة 
وملقحـــة بأجواء من الفـــن المعاصر على 

السواء.
الأرجنتيني  اللبناني/  الفنان  يصوّر 
الهيبة في أرجـــاء معظم لوحاته، ولكنها 
هيبة دون أي بريـــق، إذ قد تولى نخرها 
الزمـــن الميتافيزيقـــي (المتُمثـــل بالألوان 
الباهتـــة/ المعُتّقـــة) الذي خلافـــا للزمن 
الطبيعـــي لا يهتم بتراتبيـــة الأيام بقدر 

اهتمامه بإبراز سلطته الساحقة (أي 
سلطة الزمن الميتافيزيقي) على الكائن 
البشري الفاني، والذي مهما عظم هو 
أدنى من الكون، ولو أنه قد بدأ يعتبر 

نفسه خلافا لذلك قبل أن يحل موعد 
”لقائه“ الساحق مع 

مخلوق مجهري قاهر 
أطلق عليه العلماء 

كوفيد – 19.
أما الفنان 

التشكيلي اللبناني 
محمد الرواس 
فالشخصيات 

النسائية التي لطالما 
صوّرها، لاسيما في 

آخر لوحاته  فهي 
اليوم حقيقية/ 

معاصرة أكثر من 
أي زمن مضى.

يتشـــارك الرواس مع طراد بدمجهما 
لعناصـــر مـــن التاريخ الفنـــي الأوروبي 
القديم والمعاصر في لوحاتهما. وكلاهما 
يعتمدان في تشكيل لوحاتهما على بنيان 
هندســـي مُركّب بدقة، وهو ناتج من دون 
أي شـــك عن بحث بصري حثيث تسيطر 
عليـــه الذهنية والبرودة القاســـية شـــبه 

اللاإنسانية.
فقد قـــدّم الفنان فـــي معرضه الأخير 
في بيروت منذ أكثر من ســـنتين نســـاءه 
فقيـــرة  بشـــرية  كنصـــب  ”المشُـــيّدة“ 

إنســـانيا. حينهـــا وجـــد الكثيـــرون أن 
لوحاتـــه هذه تمثـــل ”المـــرأة المعاصرة“ 
لما تشـــير إليـــه من ملامح تحـــرّر، وقوة 

وكبرياء.
المتُمعن اليوم في ما وضعه الرواس 
فـــي لوحاتـــه تلـــك ســـيرى بأنـــه صوّر 
المـــرأة مـــن مخيلتـــه الذكوريـــة الدافقة 
والصالحـــة لأن تكـــون امـــرأة لزمن ”ما 
بعـــد كورونـــا“. فقد ظهرت فـــي لوحاته 
كائنـــا عملاقـــا، ولكنه معـــزول وهش لا 
يمكـــن التعامـــل معـــه، لأنـــه لا يريد أن 
يُتعامل معه إلاّ من خلال عملية حسابية 
دقيقـــة، وهذا أمـــر لا يمكـــن تحقيقه إلاّ 
جزئيـــا حينمـــا يتعلق الأمـــر بالعلاقات 

الإنسانية.
امـــرأة تليـــق بزمن ما بعـــد كورونا، 
التباعـــد  وســـيفرض  فـــرض  حيـــث 
الاجتماعـــي والخوف من الآخر تبدلا في 

صميم التركيبة النفسية/ الإنسانية.
يبـــدو أن الفنان كان رائيـــا فيتخيّل 
هيئة امرأة ما بعد أزمة انتشـــار الوباء. 
وهي لا تقل برودة عن شـــخوص الفنان 
إميليـــو طـــراد. أراد محمـــد الرواس في 
لوحاتـــه أن يصوّر المرأة كرمـــز للحرية 
والقوة فجعلها تعرض مفاتنها إما من 
خلال ملابسها أو وضعية ظهورها 
كمجسم يفتقر إلى 
الحياة الحسية وإلى 
حضور الآخر/ الرجل 
الذي لن يكون أقل برودة 
منها إن فكّر أن يحضر 

إلى اللوحة.
في كل الأحوال ليس 
محمد الرواس معنيا 
بشكل مباشر بلقاء الرجل 
بالمرأة إلاّ من خلال 
تشييئ أحدهما للآخر. 
ومن خلال ما جسّده 
الفنان في لوحته يبدو 
واضحا أنهما، أي الرجل 
و المرأة، لن يلتقيا إلاّ 
ليحتدم الصراع بينهما، 
ربما تحت تأثير زمن 
فُقدت فيه كل الأوهام، 
كزمن ما بعد كورونا. هي 
اليوم أكثر من أي زمن 
مضى،  الحرب الباردة في 
لوحته. إنه الاستغناء عن الآخر، 
والشوق إلى مجهول قد يكون الآخر 
المسُتغنى عنه. إنه إنذار بانفجار.. لن 

يحدث.
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 تَذكُـــر المرويـــات المســـيحية أن أحـــد 
العرافـــين قـــد تنبـــأ للحاكـــم الرومانـــي 
بفلســـطين هيرودتس أن نهايته ســـتكون 
علـــى يد طفل صغير من أهل مملكته، فراح 
هيرودتـــس يقتـــل كل من يولـــد في حدود 
فلســـطين حتى يمنع تحقّق هـــذه النبوءة. 
في تلك الأثناء ولد الســـيد المسيح، وخوفا 
عليه من بطش الحاكم فرّت والدته السيدة 

العذراء مريم إلى مصر.
ترتبط هـــذه الرواية الدينيـــة بالعديد 
مـــن التفاصيل عن الأماكـــن التي مرّت بها 
الســـيدة العذراء مـــع رضيعهـــا بصحبة 
يوســـف النجار من الناصرة في فلســـطين 
وحتى اســـتقرارها لســـنوات فـــي صعيد 
مصـــر، مرورا بصحـــراء ســـيناء وغيرها 
مـــن الأماكـــن الأخـــرى التي ذكرتهـــا هذه 
الروايـــات. وقد عرفـــت هـــذه الرواية في 

التاريخ المسيحي برحلة العائلة المقدسة.
وتبدو بعض تفاصيـــل هذه الروايات 
الدينية التي جاءت في الكتاب المقدّس عند 
المسيحيين قريبة الشبه بما جاء في القرآن 
الكريم عند المسلمين، وتُعدّ معاناة السيدة 
العـــذراء مـــريم أحد القواســـم المشـــتركة 
المســـلمون  يجتمـــع  إذ  الديانتـــين،  بـــين 
والمســـيحيون معا على حبهـــم وتقديرهم 
للســـيدة مريم العذراء، التـــي يُنظر إليها 

دائما كنموذج للزُهد والتضحية والورع.
من وحي هـــذه الرحلة المقدســـة التي 
خاضتها الســـيدة مريم العذراء ورضيعها 
إلى مصر قدّم أكثر من ســـتين فنانا وفنانة 
من 17 دولـــة أعمالهم الفنية فـــي القاهرة 
تحت عنـــوان ”رحلـــة العائلة المقدســـة“، 
وهـــي الدورة الخامســـة التـــي تقام تحت 
هذا العنوان، لكنهـــا المرة الأولى التي يتم 
تنظيمهـــا عبـــر الواقـــع الافتراضي، نظرا 
لحالـــة الإغلاق العام الذي تشـــهده قاعات 
العـــرض في مصر بســـبب وبـــاء كورونا. 
ونظّم المعرض الفنان المصري شادي أديب 

سلامة، وهو صاحب الفكرة منذ البداية.
وعبّرت الأعمال 

المشاركة عن رؤية 
أصحابها لرحلة 
العائلة المقدسة، 

كل حسب 
رؤيته 

الخاصة وأسلوبه الفني، فمنهم من تناول 
الفكـــرة من منظـــور مُباشـــر، بينما فضل 
آخرون تلمّس روح الحكاية وصوغها عبر 
ســـياقات مجـــردة أو رمزيـــة أو حتى عبر 

صياغات طريفة أحيانا.
ويطـــرح المعـــرض إلى جانـــب فكرته 
الرئيســـية عددا من الأفـــكار الأخرى التي 
تتمحور حول فكرة التعايش بين الديانات 
والثقافـــات المختلفة، والبحث في ما بينها 
عـــن نقـــاط التواصل المشُـــتركة، بديلا عن 

التنافر والعداء في ما بينها.

ويـــرى مُنظـــم المعرض شـــادي أديب 
سلامة، أن العالم يحتاج بالفعل هذه الأيام 
إلى استحضار مثل هذه النماذج المشُتركة 
التـــي نحمل لهـــا جميعا قـــدرا كبيرا من 
التقديـــر. والســـيدة العذراء هـــي أوضح 
نمـــوذج يمكن البناء عليـــه في هذا الصدد 
على مســـتوى العقيدة الدينية، فهي تمثل 
عاملا مشـــتركا بين المسلمين والمسيحيين 
جميعـــا، وهـــي محل تقديـــر وتبجيل لدى 
أتبـــاع الديانتين. وعن ذلك يقول ســـلامة 
”لأجـــل ذلك ضم المعـــرض أعمـــالا لفنانين 
مســـلمين ومســـيحيين عبّـــروا عـــن هـــذا 
الموضوع بأساليبهم المختلفة، لكن المتأمّل 
للأعمال لا بد له أن يلحظ شيئا مشتركا في 
ما بينها، هذا الشيء هو ما يحمله الجميع 

من تقدير وإجلال للسيدة العذراء“.
الافتراضــــي  العــــرض  أن  ويضيــــف 
ســــاهم في تحويل معرض ”رحلــــة العائلة 
المقدســــة“ إلى عرض دولي، حيث تقدّم عدد 
مــــن الفنانــــين العرب والأجانب للمشــــاركة 
بالمعــــرض عند الإعلان عنــــه عبر الإنترنت، 
ولفت إلى أنه ســــيتم تحويل 
العــــرض الافتراضــــي إلى 
عــــرض واقعي بعد زوال 

الأزمة.
من بين الفنانين 
المشاركين في هذا 
المعرض الفنان 
هشام نوار، الذي 
يعرض لوحة 
مرسومة بالألوان 
المائية على 
الورق. واختار 
نوار أن يتعامل 
مع الشكل على 
نحو مجرّد مع 
التركيز على 
العناصر 
الدالة 
والرمزية 
لهذه 

الرحلـــة، فخلافا لصورة الســـيدة العذراء 
والمســـيح ويوســـف النجار، تتشـــارك في 
المشـــهد معهم ثلاثة عناصر أخرى مرتبطة 
بالرواية الدينية لهذه الرحلة، وهي الحمار 
الذي اســـتخدماه في الســـفر، والشـــجرة 
التـــي اســـتظلا تحتهـــا، والأســـماك التي 
اســـتعانا بها كمؤونة لهم أثنـــاء الرحلة، 
وكلها عناصر تحمـــل رمزية دينية توظف 
عادة على هيئة أيقونـــات ورموز في الفن 

الشعبي في الكثير من الثقافات.
هـــذه العناصـــر الثلاثة نفســـها كانت 
عامـــلا مشـــتركا لعـــدد آخر مـــن الأعمال 
المعروضـــة، كعمـــل الفنـــان شـــادي أديب 
ســـلامة منظم المعـــرض الذي قـــدّم لوحته 
المرســـومة علـــى ورق معاد تدويـــره، لكنه 
أضـــاف إلـــى المشـــهد بعـــض العناصـــر 
المرتبطـــة بالحضـــارة المصريـــة القديمة. 

وكذلك عمل الفنانة ريتا 
كيفوركيـــان من مصـــر أيضـــا. بينما ركّز 
البعـــض الآخر علـــى صورة العـــذراء مع 

طفلها كعمل الفنانة إيمان حكيم، مثلا.
ولـــم يقتصـــر المعـــرض علـــى أعمال 
التصوير والرسم فقط، بل ضمّ كذلك أعمالا 
غرافيكيـــة كعمل الفنانـــة فاطمة درويش، 
وأعمـــال فوتوغرافية كعمل الفنانة هايدي 

معروف.
ومـــن بـــين المشـــاركين عـــرض الفنان 
محمـــود ســـليمان فـــي مجـــال الكمبيوتر 
غرافيـــك واحـــدة مـــن بـــين أبـــرز الأعمال 
المشـــاركة، حيث اســـتلهم الفنان في عمله 
روح الأعمال الكلاسيكية في عصر النهضة 
التي تناولت الموضوع نفســـه مع توظيف 
الشـــكل في إطار معاصـــر، مركزا الاهتمام 
على صورة السيدة العذراء وطفلها، بينما 
يظهر في الخلفية صورة الســـيد المســـيح 

رجلا.
ولـــم يقتصـــر تنـــاول رحلـــة العائلة 
المقدســـة على المرويات المسيحية فقط، إذ 
قدّمت الفنانة شـــيماء كامل عملها المرسوم 
بخامات مختلفة على الورق مستلهمة إياه 
مـــن آيات القـــرآن الكريم. ضـــم عمل كامل 
مقاطع من ســـورة مريم مُحاطة بمعالجات 

لونية مجردة.
ومـــن إيطاليـــا قدمت الفنانـــة أنتنيلا 
ليوني توظيفا آخـــر للنصوص والكتابات 
الدينيـــة من خلال عملهـــا الذي يجمع بين 
الكتابـــات والرســـوم، إذ تضمنت لوحتها 
الكتـــاب  مـــن  مقاطـــع  بعـــض  المشـــاركة 
المقـــدس. ومن لبنان شـــاركت الفنانة لينا 
كليكيـــان بعمـــل مرســـوم علـــى الخشـــب 
بخامـــة التمبـــرا الذهبية. كما شـــارك في 
المعرض أيضا فنانون من بيرو وتشـــيلي 
والفلبـــين وبولنـــدا، وســـبعة فنانـــين من 

رومانيا.
وشاركت الفنانة ريتش ديثليفسن من 
الدنمـــارك بعمل يحمل نوعـــا من الطرافة، 
إذ صـــوّرت الســـيدة العـــذراء وهي تحمل 
المسيح على عربة أطفال حديثة إلى جوار 

أهرامات الجيزة.
ويقـــول منظم المعرض الفنان شـــادي 
أديب ســـلامة ”تعـــود فكرة المعـــرض إلى 
عـــام 2006 حـــين نُظمـــت دورتـــه الأولـــى 
تكريمـــا لذكـــرى والـــدي أديب ســـلامة“، 
وهـــو كاتب مصـــري معروف ولـــه العديد 
مـــن الأبحاث حول رحلة العائلة المقدســـة، 
وتحوّلت إحدى رواياته إلى فيلم سينمائي 
للمخرج خيري بشـــارة وهو فيلم ”يسوع 

بمصر“.

رحلة العائلة المقدسة 

إلى مصر يعاد تشكيلها فنيا
معرض افتراضي يرسخ التعايش بين الديانات والثقافات

لهم المسلمين والمسيحيين معا
ُ

مريم العذراء.. رمز ديني ي

تعوّدت مصر على تنظيم معرض ”رحلة العائلة المقدســــــة“ منذ العام 2006، 
ثم توقّفت من بعد بسبب الاضطرابات التي صاحبت ثورة يناير في مصر، 
وها هو يعود مرة أخرى بثوب جديد وبمشــــــاركة ســــــتين فنانا من 17 دولة. 

ولكن هذه المرة تحت وطأة الإغلاق الذي سببه وباء كورونا.

ما يمُكــــــن تخيّله يمكــــــن أن يحدث 
ــــــة. فالوجوه التي  فــــــي لحظة مُفاجئ
تبنّت تراكــــــم الأقنعة على ملامحها 
تحتها،  احتجبت  فخرية  كنياشــــــين 
تتعرّى اليوم، لتفضح كل ما أصاب 
إنسانيتها من اهتراء. ولم تجئ هذه 
إلاّ مــــــن خلال ضرورة  ”الفضيحة“ 
ــــــاع واحد هو  ــــــزام بوضــــــع قن الالت
طبي/ واق لا يشبه الأقنعة الماضية 

بأي شيء يُذكر.

الأعمال المشاركة في 

رت عن رؤية 
ّ
المعرض عب

أصحابها لرحلة العائلة 

المقدسة، كل حسب 

مرجعياته وأسلوبه الفني

الفنانان محمد الرواس 

وإميليو طراد يتشاركان 

بدمجهما لعناصر من التاريخ 

الفني الأوروبي القديم 

والمعاصر في لوحاتهما

ناهد خزام

تحتح االمرلمرةة ولولكنكن ههذهذه

كاتبة مصرية

أهل مدن إميليو طراد 

ومحمد الرواس يخرجون إلى الشارع

كائنات بشرية برمال ماضية وألوان باهتة (لوحة للفنان إميليو طراد)

امرأة تليق بزمن ما بعد كورونا (لوحة للفنان محمد الرواس)

يب ي ري ن رض م و
سلامة، وهو صاحب الفكرة منذ البداية.

وعبّرت الأعمال 
المشاركة عن رؤية
أصحابها لرحلة 
العائلة المقدسة، 

كل حسب
رؤيته 

لإ بر ن لإ رض ب
ولفت إلى أنه ســــيتم تح
العــــرض الافتراضـــ
عــــرض واقعي بعد

الأزمة.
من بين ال
المشاركين ف
المعرض
هشام نوار
يعرض
مرسومة با
المائي
الورق. و
نوار أن ي
مع الشك
نحو مج
التركي
الع

وال

ميموزا العراوي

ي ي

ناقدة لبنانية

الأرجنتيني اللبناني/  ن
معظم لوحاته، ولكنها ء
يـــق، إذ قد تولى نخرها
(المتُمثـــل بالألوان يقـــي
ر ى و إ ق ي

ـــة) الذي خلافـــا للزمن
و ب ) ي ي

م بتراتبيـــة الأيام بقدر
سلطته الساحقة (أي 
تافيزيقي) على الكائن
والذي مهما عظم هو 
ولو أنه قد بدأ يعتبر 

قبل أن يحل موعد 
مع 

قاهر 
ء 

ي

طالما 
في 
ي

ن

خلال ملابسها أو
ك
الح
حض
الذي لن
منها
إلى ا
في
مح
بشكل م
ب
تشيي
وم
الفنا
واضحا
و ا
ليحتد
ربم
فُقدت
ربم

كزمن ما
اليوم
مضى،  
لوحته. إنه الاس
والشوق إلى مجه
المسُتغنى عنه. إنه إ
ج ى إ وق وو

يحدث.
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